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 :ملخص
نسعععععععععععذ ما دلال ة إ التراسععععععععععة  م اتب نقاك نورل  ول مقارية الافتر ض لل الذ دل ية الاا ا  القا عععععععععع   
يتعتد مقاربات الافتر ضبمبررات طر ها بحسعععععععععععل البيهات ال  ذسعععععععععععتهتاها، ا  ذنبط اعية ة إ التراسعععععععععععة ما طبيعة  

لية للأنواة السعععععياسعععععية   ا   ما  المو عععععوا بح البيث،  يث ذنترر مقاربات الافتر  عععععاا اةتر المقاربات التيلي
يعت الاتاثة، ض لل لما ذتضععععععععععانر ة إ المقاربات ما هليات ضمناةا ذسععععععععععيي ضمعايي ضايعاد سععععععععععياسععععععععععية ضا ت ععععععععععادية  
ضاجتاااية ضادارية ما شععا ا واضو ضذقتح  لول اعالة مةتر اشععفالات الانواة السععياسععية الاتي ة، سععوا    التضل  

ة، ضالمتعلقة اسععععاسععععا بم اةيتر التوقراطية ضالتناية ضال عالية ضالااشاية ضالشععععراية،  يث ذتضععععاا  الغريية أض التضل النامي
 ة إ المقاربات الذ المستوى النورل  لولا لم ح ة إ الاشفالات.    

مقارية الافتر، الافتر الراشعععت، المعضعععلة التناوية، التضل النامية، الااتااد المتبادل، التضل   :يةكلمات مفتاح
 الغريية.

Abstract:  
Through this study, we seek to open a theoretical discussion about the approach to 

governance, against the background of the assumption that there are multiple approaches 

to governance and the justifications for putting them forward according to the environments 

they target. Post-modernity, because these approaches include mechanisms, management 

approaches, standards, and political, economic, social and administrative dimensions that 

will overcome and provide effective solutions to the most important problems of modern 

political systems, whether in Western countries or developing countries, related mainly to 

the concepts of democracy, development, effectiveness, governance and legitimacy. These 

approaches at the theoretical level are solutions to such problems. 

Keywords: Governance approach, good governance, the development dilemma, 

developing countries, interdependence, Western countries. 
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   :مقدمة 
الوا ع    اض  النورل  المستوى  ثال ية سوا  الذ  العالم  امضساط  اليوم    الراشت  ذنال مقارية الافتر 

الراشت بااتبارةا المقارية ال  شا ا  اةتااما متزايتا  يث ذتجر غالبية التضل النامية  م ذبني مقارية الافتر  
 ح معضلة التناية   ة إ التضل، ضةو الطرح ال ل رضجت لر الذ نطاق ضاسط المؤسسات المالية التضلية 
ضضشالات التناية للأمتر المتيت ، ض ت اوداد الم هوم اةتااما ضرضاجا أشبر، يعت أن أصبب بح اةتاام ما التضل 

ا معنية ير نتيجة لتزايت ذعقيتات المجتاعات الاتي ة.  لا أن البيث   الجانل  الغريية ال  أصبيت يتضرة
يين   ضال رض ات  ضالادتلااات  الإشفالات  اتيت  يوصلنا  م  للا هوم  ضالتنويل  ضالاصطلا    الم اةيا  

 ، الخل يات م هوم الافتر ضالافتر الراشت، سوا  اياا يتعلق بالبيهات ال  يوجر لها شح م هوم،  السياق التاريخ
النورية ضال فرية ال  ذسنت شح م هوم أض بالمبررات ال  يقوم اليها شح م هوم،  يث نجت أن الافتر الراشت 
م هوم  تيث ظهر مط يتايات التسعينات ما القرن العشريا ضمختص   ذوجيهر يتضل العالم ال الث، ضةو  

 اني اشر ضال ل تمت العود  الير شانها للتسيي  ما يختلف اا م هوم الافتر ال ل يضرب بج ضرإ  م القرن ال
  التضل الغريية مط  اية السبعينات    طار ظهور أومة القايلية لليفتر ضةو ما أدى  م أن أصبب لفح 
م هوم مقارية نورية ضمنهجية  ائاة بحت  اتها، تختلف   ش ي ما النقاط ضوتاط   القليح منها، ضةو ما  

 .الإشفالية التاليةيؤدل ينا  م طرح 
الافتر تحت    الإشكاليــة:   مقاربات  النورل  م طرح  المستوى  امشادوية الذ  ضالبيوث  النقاشات  ذتجر 

مضامين ضمبررات متنواة ضمختل ة،  يث تختلف ضذتباات  م  ت التنا ض   نقاط اتيت ، ضذتقارب ضذتشاير  
     : ليها، ضةو ما يؤدل ينا  م طرح الإشفالية التالية  البعض منها، ض لل بادتلاف ضذنوا البيهات الموجهة  

لماذا تمت العودة إلى مقاربة الحكم على المستويات التنظيرية تحت مبررات مختلفة في توجهاتها بين 
 الدول الغربية والدول النامية؟

  :ضة  الإشفالية ال  ذ ي العتيت ما التساؤلات ال راية ضال  نلخ ها اياا يل 
  :التساؤلات الفرعية

ما ال رق يين م هوم  "الافتر" ض"الافتر الراشت"؟ ضةح الادييات النورية ال  ذسنت "مقارية الافتر"   -1
  ة   اتها ال  ذسنت "مقارية الافتر الراشت"؟
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القرار ةح التضلة بم هومها التقليتل "التضلة القومية" لا ذزال  ادر  الذ الاستيوا  الذ االية صنط   -2
ضش ااح ض يت   ظح التعقيت ال ل ذشهتإ المجتاعات الاتي ة )الااتااد المتبادل(؟ ضام أل متى لا ذزال  

  التوقراطية  ادر  الذ استيعاب  وى السوق؟
   ما ة  مبررات طرح مقارية "الافتر الراشت "ما  بح المؤسسات التضلية   دضل العالم ال الث؟ -3

  :الفرضيات
: يستختم اتيت البا  ين م هوم  الافتر ضالافتر الراشت الذ أ اا م اداين،  لا أن ةناك  ولىالفرضية الأ

ادتلاف شبي يينهاا، اا هوم الافتر ال ل ذطور   ييهة غريية، ضال ل ذسنتإ دل يات نورية يعفسها التطور  
لوص ة ضال ل لا يسنتإ    نقاشات امدييات الليبرالية يختلف اا م هوم الافتر الراشت ال ل يأد  شفح ا

 .ما الخل يات النورية سوى ما يست نى ما أدييات المؤسسات التضلية
العود   م مقارية الافتر انت الغرب شانت    طار واضو ذعقيتات المجتاعات الاتي ة، ض     الفرضية الثانية: 

لاتي ة ال  أصبيت ااجز   سياق ذنام  ظاةر  الااتااد المتبادل اه  مقارية جا ت ش ميتر للتوقراطيات ا
 .اا  ح مشفلة ال عالية، الشراية، الااشاية

طرح مقارية الافتر الراشت   العالم ال الث،  ت جا ت تحت مبررات ذناوية، ضةو الم هوم    الفرضية الثالثة: 
ضال    النامية  التضل  التضلية الذ  المؤسسات  الم رض ة ما  بح  المشرضطية  ذطور   سياق سياسات  ال ل 

تخ ت شفح المسار يت ا يسياسات المشرضطية الا ت ادية، ثم يراما التيول التوقراط ، ضصولا  م يراما ا
 .الافتر الراشت

  :منهجية الدراسة
ذستنت ة إ التراسة الذ منطق البيث المقارن ما دلال ال  ح النورل يين شح ما مقارية الافتر 

السياسية، الا ت ادية، الاجتاااية،...    –اا المبررات    مقايح مقارية الافتر الراشت، ض لل   ت الفشف  
ال  أضجتت شح مقارية الذ  تى، ضنشي ةنا ام ملا وة أساسية م ادةا ان البا ث  ت ااتات ة ا    -

المنطق   البيث   ة ا المو وا ليس بهتف المقارنة يين امنساق الغريية ضالعالم ثال ية أيا ذبتضا المقارنة غي  
ضانما بهتف المقارنة يين الم اةيتر، ال المقارنة يين الافتر شا هوم ذطور   ييهة غريية،   مقايح الافتر   منطقية،

الراشت شا هوم جاةز يطرح   التضل النامية، ضما ثم المقارنة   الجوانل التنويية ضالمعراية لم هوم الافتر    
   .مقايح الافتر الراشت
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شاا ذستنت دراستنا ة إ أيضا الذ منطق التق   التاريخ  لتطور شلذ المقاريتين، ض لل ما دلال   
باضلتنا البيث   الج ضر التاريخية لتطور شح ما م هوم الافتر ضالافتر الراشت، ثم شي ية ذطورعا شاقاربات  

ض  أدييات  ذطور  ضش ا  اا  الافتر(،  )مقارية  الليبرالية  النورية  نقاشات  التضلية   اا  المؤسسات  ذقارير 
ضضشالات التناية للأمتر المتيت  )الافتر الراشت(، ضشح  لل ما أجح معراة مبررات العود  لم هوم الافتر انت 
الغرب ضال ل شان   اطار ذنام  ظاةر  الااتااد المتبادل ضذراجط م هوم التضلة  ات السياد  ضذعتد اوااح 

مضامين الشراية   ظح اجز التوقراطية اا  ح اشفالات المجتاعات صنط القرار، ضةو ما ذزاما ضالتغي    
الاتي ة ضةو ما ادى ام العود  لمقارية الافتر، ضةو ما يخالف مبررات طرح مقارية الافتر الراشت ما  بح  
المؤسسات التضلية   دضل العالم ال الث،  لل أنر م هوم ذطور   شفح مسار يت ا يبراما الاصلاح الهيفل  

الجيح الاضل للاشرضطية(، ثم يراما التيول التوقراط  )الجيح ال اني للاشرضطية(، ضأديا يراما الافتر الراشت  )
التضلة ام مستوى تحليح  للاشرضطية(، ضةو المنطق ال ل ار  الينا واضو مستوى تحليح  ال الث  )الجيح 

 النوام التضلي   البيث. 
 قة بمضمون الحكم والحكم الراشدأولا: أهم النقاشات والإشكالات المتعل 

يوصلنا البيث   التاصيح المعر  ضامشادو  لم هوم الافتر   مقايح الافتر الراشت،  م التاشيت 
الذ  لة التراسات السايقة المخت ة ضداصة باللغة العريية ضلا يقت ر الإشفال الذ نتر  المراجط   ة ا 

ما  بح اتيت البا  ين، ضاستختامهاا الذ أ اا م اداان      المجال اقط يح ضالخلط أيضا يين الم طليين
المو وا باللغات   للاراجط ضامدييات المخت ة   ة ا  تماما بالنسبة  اغلل الاالات ض لل الذ الخلاف 
امجنبية )الانجليزية ضال رنسية(  يث نلا ظ ال  ح الإصلا   ضالم اةيا  ضالمعر  ضالتاصيل  للا هومين 

 وح   المعاني ضامافار ضالمبررات ال  يقوم اليها الافتر شا هوم ضليت ييهة غريية   مقايح الافتر ضما ثم الو 
 الراشت شا هوم موجر  م ييهات العالم ال الث. 

ضالير سنسعذ ما دلال مقالنا ة ا ام ذو يب مضاون شح ما الافتر ضالافتر الراشت ض لل ما 
ن شح م هوم يختلف اا الآدر ضة ا الذ الرغتر ما الخلط يين دلال ال  ح يين الم هومين، الذ دل ية أ

الم هومين ما  بح العتيت ما البا  ين   ة ا المجال،  يث يتتر استختام الم طليين الذ أ اا م اداين  
 ضللتلالة الذ  ات المضاون.
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ذطور    يث أن البيث   البتايات امضم لاستختام م هوم "الافتر" ي بت أن ة ا الم هوم ال ل  
  ييهة غريية ضال  واضوت أنسا ها مر لة الرسوخ التوقراط ، ليتتر طرح الم هوم ايها شتجاضو للتعقيتات  
ضالمشاشح ال  أصبيت ذشهتةا ة إ المجتاعات الاتي ة، ضةو الم هوم ال ل تمخض اا ذطور النقاشات  

 الليبرالية. 
الي  الراشت ال ل يطرح  وم شاقارية  صلا ية   أضساط التضل ضةو ما يختلف اا م هوم الافتر 

النامية، ضال  لا ذزال أغلبها ذعاني ما أنواة  فتر ذسلطية، ض ن ادات   ظاةرةا ذبني التوقراطية،  يث  
تأد  مقارية الافتر الراشت ايها اليوم شفح الوص ة ال  ذتضاا  لولا لمعضلة التناية ال  لا ذزال ذعانيها،  

التضلية ضة  المقارية ال  لا يس المالية  أدييات المؤسسات  النورية سوى ما يست نى ما  نتةا ما امدييات 
 ضيرناما اممتر المتيت  الإنمائ .

 حسب المقاربات النظرية الليبرالية.    governanceمضمون الحكم  -1
وتر الإشار  يتاية،  م أن العود   م مقارية الافتر انت الغرب  ت شانت تحت مبررّات تختلف تماما  
اا ذلل ال  ذسنت مقارية الافتر الراشت   التضل النامية  يث أن "مقارية الافتر" ذعبر اا "طريقة جتيت  

  الة  عف الطايط ال اذبي  للت اض  ضاتخا  القرار"  يث أصبب الافتر  ادرا الذ ذقتح نتائا جيت   
، ض  ظح ذزايت مشفلة اتم القايلية لليفتر ضال  اصبيت التوقراطيات الاتي ة  L’hiérarchieللسلطة  

 ااجز  اا  لها. 
ل لل ظهر   الغرب ما يتااط اا ة إ المقارية لتقتح  لول لمشفلة الشراية ضال عالية ضالااشاية  

 . ال  ذعراها التوقراطيات الاتي ة
ا  تحيح مضامين الافتر  سل ة إ المقارية ام أن الافومة بالم هوم التقليتل ض"ذراذبيتها" ض"ثقح 
يي رارطيتها" ض"أجهزتها الإدارية" أصبيت غي متلائاة مط البيهة الا ت ادية ال  ذعرف تحولات سريعة، ضما  

 البيهة الا ت ادية المتساراة. ثم اإن العاح السياس  ضالإدارل البط   أصبب لا ينسجتر مط ة إ 
ض بح الخو    مضامين الافتر  سل ما ذناضلتر المقارية النورية الليبرالية، نشي  م أن البيث    

طبيعة  م هوم  ض  أنر  الم هوم،  لل  دراسة  ي عوية  ي يت  الافتر"،  "م هوم  لاستختام  امضم  البتايات 
، ضيتتر استختامر   اتيت التخ  ات ضالمستويات،  أل أنر متعتد المعاني  polysémiqueيوليسيايفية  

 1ضلعح ة ا ما ساةتر   ذعتد ضذنوا ضذعقيت التعري ات المقتمة للا هوم.
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اليست جغرااية الافتر ة  امش ر ذعقيتا اقط، لفا شرضط ة ا امدي ة  ش لل ضش ا مضاونر  
 2بمستوياذر ال لاث المحلية ضالوطنية ضالتضلية.

تعقيتات ال  ذشوب الم طلب، ااتقارإ  م ال جمة الت يقة  م اللغات امدرى، اعلذ ضلعحّ ما أةتر ال
سبيح الم ال تحيح ذرجمة الم طلب   اللغة العريية  م العتيت ما الفلاات م ح:  دار  الافتر، الافاانية،  

 الإدار  المجتاعية، الافامة، الاوشاة... لخ.  
 م ل ظ   Governonce" أن ذرجمة الل ظ الإنجليزل  ريمحمد عابد الجاب  ة ا الإطار يرى "

"الافتر" باللغة العريية لا يعفس المعنى الاقيق  للا هوم ال ل يعبر  سل "النيوليبرالية" اا "الجاط يين 
الر اية ما أالذ: التضلة، ضالر اية ما أس ح: منواات المجتاط المتني، الذ ة ا امساس يستييح استيضار  

المعنى   ا ل ظ   ة ا  استعاال  "الجايرل"  ي ضح  ل لل  للفلاة،  العربي  بالمعنى  ل ظ  فتر  استختام  تم 
الليبرالية، كفرنونس" م ح  اتيت   للا طليات  العربي  بالمعنى  الاال  ةو  للا هوم شاا  " ش جمة  راية 

 3التوقراطية، ال لس ة... لخ. 
ية، ض  سياق ذنام  ضظاةر  ضمنر نجت أن الافتر شا هوم  ت تم طر ر شاقارية ا ت ادية لا سياس

ض نما جا  شنتار  الع ر،  ضليت  م هوما  يفا  لم  ا   الاتي ة،  المجتاعات  التعقيت    ضوياد   المتبادل  الااتااد 
ل اشاات نورية ضذوظي ات م اةياية سايقة أدت  م  ااد  ا يا  م هوم الافتر   ة ا ضالمجال، ض لل بما  

ت الليبرالية ما النا ية النورية، ضبما يتوااق أيضا مط التيولات المعقت   يتوااق مط ذطور النقاشات   الادييا
   العتيت ما المجالات )السياسية، الا ت ادية، الاجتاااية( ما النا ية الوا عية. 

 ,Action de piloter)  ضيق ت بالافتر شا طلب ااوما، ةو "اعح  ياد ، ذوجير أض  فتر
 diriger, de gouverner) ."4 شؤضن منواة 

" اا أن شيها ما يتقرر شنوام  فتر دضن تخطيط، اهو ينطلق ما Governanceضيعبر الافتر "
أن: مجتاط ما لر  واات معينة ةو "التضلة القومية" أض "الافومة" يتيول  م مجتاط اولم ، لا ذفون اير التضلة  

م " اتي الانضباط" لا يستطيط أن يعالج  ة  ال ااح الو يت، يح ضا ت  ما مجاواة اوااح ل ا اإن أل نوا
يف ا   ضا ط معقت ضليت ذنام  ظاةر  الااتااد المتبادل، انت الالتزام بالافومة اقط ش ااح ض يت، اجا   

 5الافتر لي تب الباب أمام متدلات جتيت  ذتايز بال االية ضالاستقلالية. 
  6أساسيتين: اقت أد ت مقارية الافتر ذقود نحو االم جتيت يتايز بخاصيتين
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الان  ال ال ل ض ط يين م الح المجتاط السياس  أل السلطة ما جهة ضالمجتاط الا ت ادل أل الشرشات   .1
ما جهة أدرى، ضال ل يتا ح   استعاالهاا لتقنيات مختل ة للاستارار ضالريب ض  أشفال التواصح مط  

 المحيط. 
  ذعبيإ ال ذيل الستاذيف  ضالهرم  للسلطة، الافتر ةو ذعبي جتيت اا منوور جتيت للسلطة لا يجت  .2

   يح    نوات مرنة ضمتيرشة.

ضةو الجوةر ال ل ذقوم الير مقارية الافتر،  يث أن ة ا امدي يتجاضو م هوم التضلة يشفلها 
التضلة ض تةا ة  تمتلل  و   ذعت  لم  التضلي  يث  المستوى  الوطني ضش ا الذ  التقليتل ض لل بمستويير، 

 الإشراإ، يح أصبب ةناك ذعتد   ال وااح سوا  الذ المستوى العبر  وم ، أض ال وق  وم . 
رضونو   جياس  ضةو  المقارية  ة إ  م فرل  أةتر  لنا  سهامات   تى  ذبرو  الإطار  ة ا   Jamesض  

Roseneau  " يتضن  فومة"  "الافتر  شتاير  دلال   Governance withoutما 
Governmentاير م يتناضل  أنر "مجاواة ميفانيزمات    طار جملة ما  "، ضال ل   هوم الافتر الذ 

اماعال الوظي ية، ضال  لا ذرذبط مباشر  يسلطة رسمية اه  مرذبطة يطبيعة ال وااح ال  يروت الذ مستوى  
 7العلا ات التضلية   السنوات امدي " ال وااح غي السيادية. 

   8نشاط معين ضال  ذعاح  تى يتضن ضجود سلطات رسمية".   االافتر  سبر ةو "مجاواة الآليات التنوياية  
ما دلال ة إ التعري ات نجت أن شح م فر   باضلتر لتيتيت م هوم الافتر  ت رشز الذ مستوى معين،  
 9ضمنر وفا أن نستنتا أن الافتر  سل المقارية النورية الليبرالية ينطول الذ ثلاث مستويات رئيسية ة : 

 
 

 
ضالاض  الذ التاايز غ  مستويات الافتر، نجت أيضا بأن التعري ات ال  ذتناضل الم هوم  ت ميزت  

ويز   ذ ني ر للتعري ات   James Rosneouجيمس روزنو  يتضرةا يين أنواا ات  لليفتر،  يث نجت  
 10ال  ذتناضل الافتر يين ستة أنواا، ضال  ي  لها اياا يل :  

 

 الشركاتأو حكم حكم المؤسسة  National  الحكم الوطني  الحكم العالمي
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 ضمنر نستنتا ما شح ما سبق أن مقارية الافتر ذقوم الذ معادلة أساسية م ادةا: 

 

 حسب أطروحات المنظمات الدولية good governance مضموم الحكم الراشد  -2
أل   -م ح الافتر    -لا شل   أن م هوم الافتر الراشت لم يبتأ شا هوم نايط ما الاقح امشادو   

أنر م هوم لا ذسنتإ دل يات نورية، أض أشادوية،  نما ةو م هوم طر تر المؤسسات التضلية المانحة ضتحتيتا 
 البنل التضلي. 

"الافتر الراشت" ضال ل يختلف اا م طلب الافتر، أنر م طلب ااا يلا ظ يتاية الذ م طلب  
أن ش الراشت(،  يث  )الافتر،  ما شلاتين  الافتر  لمرشل  القواات   Governanceاة  "مجاواة  ذعني 

أما   ااة   التضلة، ضة  ي لل م هوم بايت  السلطة    أساسها  ال  تمارس الذ  ضالعاليات  ضالمؤسسات 
و ح ال  ة أض القياة ال  لاقت بالم طلب امضل )أل الافتر( لي بب الافتر   Goodم طلب الراشت  

نواية الافتر، ض  ة ا الإطار ي بب الم هوم   الراشت، ض  ااة ة إ ال  ة ذتاوا  م  صتار ا فام  ياية الذ
 11غي بايت ضغي مو وا  الذ دلاف م هوم الافتر.  

"ض  الراشت  الافتر  م هوم  العقود Good Governanceيعت  المتتاضلة    الم اةيتر  أش ر  ما   "
الموا ط  ثار  امدي ، ضذتعتد امطرض ات   ذعري ر ضتختلف  سل التيار ال ل ذنطلق منر، منر ما أش ر  

 12  للنقاك   المر لة الراةنة.

 أرضية للتوافق )المساومة، التفاوض، أكبر قدر من الرضا بأقل التكاليف(  الحكم = تعدد الفاعلين + اختلاف مصالحهم  

 أنواع الحكم

 الحكم عن طريق الأنترنيت الحكم بدون حكومة الحكم جنب الى جنب الحكم الشبكي الحكم عبر نموذج السوق الحكم عبر الحكومة

 آليات تفاعلية آليات التعاونية آليات تفاوضية حرة آليات آليات بيروقراطية آليات شبكية
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ضلاشل   أن طرح م هوم الافتر الراشت  ت جا    سياق ومني، ضتحت مبررات تختلف اا ذلل 
اير "م هوم الافتر" شاا تم ذو يير سل ا، ضش لل الاال  السياق ال ل ظهر ضذطور  المبرراّت ضاا  لل 

شت" اليوم ما النا ية الوا عية ضالمتا لة أساسا   التضل النامية،  يث  بالنسبة للبيهة ال  يق ن بها "الافتر الرا
يتتر طر ر شاقارية اصلا ية، ذتضاا اتيت الالول لمعضلة التناية ال  لا ذزال ذعانيها ة إ التضل، ضما ثم  

شاية ال  ة  ييهة تختلف يتضرةا اا البيهة الغريية ال  يطرح ايها اليوم "الافتر" ليقتم  لول لمشفلة الاا 
 ار ها ذنام  ظاةر  الااتااد المتبادل ضوياد  التعقيت   ة إ المجتاعات.

اإ ا شان "الافتر" يضرب بج ضرإ  م القرن ال اني اشر   ييهة غريية ضذسنتإ دل يات نورية ي جمها  
 إ التضل، اإنر  التطور الااصح   النقاشات الليبرالية المتااشية يسياق مت ح مط ذطور الوا ط الا ت ادل له

يختلف اا م هوم الافتر الراشت ال ل يطرح شتوصيف للت ورات النورية لليفتر مط مطلط القرن العشريا، 
 ضيستهتف ييهة لا ذزال ذعاني مشاشح التناية الا ت ادية. 

ضنشي ةنا  م أن مقارية الافتر الراشت ذتدح  اا  طار "الالول الليبرالية" مومة التناية ال  ذعيشها  
 التضل النامية،  يث تم ذبنير ما طرف المؤسسات التضلية شآلية  صلاح بمضامين الإدار  الجيت  للتناية.

ض ت ذبلورت الس ة الافتر الراشت   أنر طالما يتاسس "الافتر الراشت" الذ بارية ال ساد ضالمحسويية  
التضلة ما استختام المسااتات   ضالبيض راطية ضسو  الإدار ، ضذشجيط الش ااية ضالمسا لة اإن  لل سيافا
 13ضالقرض  ي عالية لتيقيق الهتف المتا ح   د ض ال قر ضتحقيق التناية 

الم هوم  ت   ذناضلت  ال   الفتابات  أن  يتاية  م  الإشار   يت ما  الراشت" لا  "الافتر  ض بح تحتيت مضاون 
يية مختل ة منها أسلوب الافتر،  ادتل ت   تحتيت معناإ ضمضامينر، اقت طرح  ات الم هوم تحت مسايات ار 

الافتر ال الح، الافتر الجيت، الافتر السليتر، الااشاية، الافاانية، الاوشاة، الافامة... ض ت يرجط  لل  م 
  تاثة الم هوم، ضوفا التاييز   ة ا الإطار يين نواين ما التعري ات.

المؤسسات المالية التضلية ضضشالات اممتر  : ال  ض عها دبرا  ضمتخ  وا  تعريفات المؤسسات الدولية .1
 المتيت ، ضال  وفا ذقسياها   ة ا الإطار  م  ساين. 

ضوستةا أدييات البنل العالم  ضصنتضق النقت التضلي،   الحكم الراشد كمفهوم ذو مضامين اقتصادية: -أ
  يث ذرشز الذ البعت الا ت ادل للا هوم.
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سنة    (Washington Consensus)جماا ضاشطا  ضة ا ما ظهر   المبادئ ال  ذضانها  
،  يث شفح القاات  امساسية ال  ضجهت ااح مؤسسات يرضذا ضضدو سنوات التسعينات ض لل  1994

   طار ذفريس المنطق النيوليبيالي دائاا شبرادح لسياسات الإصلاح الا ت ادل   العالم، ما دلال العاح 
  14م اليها ة ا الإجماا.  الذ ذطبيق "المبادئ العشر" ال  يقو 

ما ةنا يعرف البنل التضلي الافتر الراشت الذ أنر "الاالة ال  ما دلالها ذتتر  دار  الموارد الا ت ادية  
 15 ضالاجتاااية بهتف التناية".

ض ن  را   متخ  ة لمختلف ذقارير التناية ال ادر  الذ البنل التضلي ذو ب أن المقارية الا ت ادية،  
الراشت   لم هوم الافتر الراشت  ت ارات العتيت ما المراجعات ضالتطورات ضة ا يتل الذ أن م هوم الافتر

ليس م هوم ستاذيف  يح ةو م هوم ديناميف ،    أنر يشهت   ااات جتيت  شح سنة، ض ت  تد البنل 
 ول    1992إ اام  التضلي اتيت الموا يط ال  يشتاح اليها م هوم الافتر الراشت ضاق ما جا    ذقرير 

"الافتر ضالتناية" ضال   لت جميعها ذتعلق بالجانل الا ت ادل،    ين يقيت الموا يط السياسية ذعتبر  
 16دارر اةتااماذر. 

 تث تحول   أطرض ات المؤسسات المالية التضلية اياا    1997الا اننا نشي  م أنر ضمن  سنة  
ش ر الذ  صلاح التضلة، ضة ا ما يعت ذطورا جتيتا   يخص مضاون الافتر الراشت،  يث أصبب ال شيز أ

    س اذيجية البنل التضلي.
ذبين أن السياسات ضالبراما التناوية ال       2000  –   1999اط يتاية القرن الوا ت ضالعشريا  ا

طبقت   التضل المعنية لا وفنها أن ذعط  النتائا المتو عة منها   ا لم يتتر امد  يعين الااتبار الجوانل  
 17السياسية  م جانل الإصلا ات الا ت ادية. 

تها ممارسة السلطة  يث أصبب البنل العالم  يعرف الافتر الراشت الذ أنر "الطريقة ال  يتتر يواسط
  مجال  دار  ال رضات الا ت ادية ضالاجتاااية لتضلة ما ض لل بهتف التناية"، ل لل اهو ي رق يين ثلاثة  

 18أيعاد للرشاد    الافتر ة : 
 نوا النوام السياس   .1
 العاليات ال  يواسطتها ذتتر ممارسة السلطة   ذسيي ثرضات البلاد. .2
 ضذطبيق السياسات يطريقة ذساب لها بماارسة مهامها.  تر  الافومة الذ ذ ور ضينا   .3

ضيعني  لل الان تاح ي را ة الذ المعطذ السياس    م هوم الافتر الراشت  سل أدييات المؤسسات المالية  
 19 التضلية ال  اةتات   البتاية اقط بالجانل الا ت ادل.
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الافتر الراشت   MENAنطقة  ض اا ة ا التوجر الجتيت   ر البنل التضلي   ذقرير لر  ول م
 . Responsabilitéض"المسا لة"  Inclusivité   ياتين شاملتين ذتا لان   "التضاينية" 

  المعاملة المتساضية لجايط المواطنين ما  بح الافومة بما    التضمينية يث يتلخص مضاون  ياة  
 يضاا لهتر المشارشة المتساضية   ذسيي الافتر. 

 ذو يير   الشفح التالي:ضة ا ما وفا 

 

 

 

 

 
 

 

  أ قية المواطنين   مسا لة شح ما تم ادتيارةتر لليفتر   المساءلة   ين يتلخص مضاون  ياة  
 باسمهتر. 

 

 

 
 
 
 

 ( يوضح التضمينية والمساواة في الحقوق بما فيها تساوي الفرص في المشاركة01شكل رقم )
 .76المصدر: تقرير حول التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مرجع سابق، ص 
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 (: الأقنية المتعددة للمساءلة02شكل رقم )
 77المصدر: تقرير حول التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مرجع سابق، ص 
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ضة  المضامين ال  ذرشز الذ البعت السياس  ضالتوقراط    الحكم الراشد كمفهوم ذو مضامين سياسية: -ب
 لم هوم الافتر الراشت. 

(،  UNDPضيتعلق ة ا التوجر أساسا بأدييات ضشالات اممتر المتيت ، شبرناما اممتر المتيت  الإنمائ  )
 ( ضغيةا. OCDEمنواة التعاضن ضالتناية الا ت ادية )

( الافتر الراشت الذ أنر "ممارسة السلطة الإدارية  UNDPالإنمائ  )ما ةنا يعرف يرناما اممتر المتيت   
ضالا ت ادية ضالسياسية لإدار  شااة شؤضن التضلة، ضةو ما يشاح الآليات ضالعاليات ضالمؤسسات ال  يعبر  

   20تر". ما دلالها المواطنين اا م الاهتر ضوارسون  قو هتر القانونية ضيواون بالتزاماتهتر ضيواقون يين ادتلاااته
المشارشة    ( بجالة د ائص ضال  ذتا ح  :UNDPضيتايز "الافتر الراشت"  سل  ات البرناما )

(Participation( فتر القانون  ،)Rule of low الش ااية ،)  (Transparency  الاستجاية ،)
(Responsivenes( التوااق  ينا    ،)Consensus oriented  ال رص ضذفااؤ  المشارشة   ،)
(Equality and inclusiveness( ضالف ا  :  ال عالية   ،)Effectiveness and 

efficiencyالمسا لة ،)  (Accountability( الرؤية الإس اذيجية ،)Stratigic vision.)  
ضشح ذلل الخ ائص )المعايي( ذقوم الذ الت ااح يين مفونات الافتر ال لاث: الافومة )التضلة(،  

ضمنواات المجتاط المتني، ضلفح طرف ضظائف ضأدضار بتد     طار مقارية الافتر    القطاا الخاص )السوق(، 
 الراشت. 

الذ انر "الافتر الراشت ةو اقت اجتااا  جتيت   Jan Kooimen يث يعرار جون شوضمان  
  21يقوم الذ شراشة ثلاثية يين الافومة ضالمجتاط المتني ضالقطاا الخاص". 

 ضةو ما ي جمر الشفح التالي:  
 

 
 
 
 

 المجتاط المتني

 القطاع الخاص
 

 الحكومة

(: يوضح فواعل الحكم الراشد.03الشكل رقم )  
 18المصدر: تقرير حول التنمية منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقي، مرجع سابق، ص
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النوام السياس  اقت أذذ م هوم "الافتر الراشت" بأةتاف ليعبر اا اواإ "ذقليح مرشزية التضلة"    
(Decentralization of the political system  ضال ل يعني  ااد  ذرسيتر الاتضد ال اصلة )

، مدضار ذفامح مط دضر التضلة  المجتمع المدني، ضةو ما يتيب المجال أمام ذبني  خاصضما ةو    عاميين ما ةو  
لاتخا  القرارات ذتجاضو التضلة ضة   التشارشية   العالية التناوية، ة ا اضلا اا ظهور مستويات جتيت   

 22المنواات المانحة ضغيةا.
ضةف ا اإن ما وفا أن نلا ور الذ ة إ المقارية النورية التقيياية لليفتر الراشت أ ا ذ ل   
ضجود "أومة  فتر"   التضل النامية ي قتان شراية التضلة ض عف ال عالية   العاح العاوم ، االمجتاعات  

ذعت ذقبح الخضوا منواة الافتر التقليتية ضال  تخول لليفومة ض تةا مسؤضلية ذسيي الشؤضن  الاتي ة لم  
العامة، ضبالتالي ذ ل ش لل    رضر  ظهور شفح جتيت لليفتر أش ر ملائاة للتطورات ال  ذشهتةا  

 23 مجتاعات الاالية.
 :  التعريفات المقدمة للمفهوم كمحاولة أكاديمية .2

ضة  التعري ات ال  يلورةا مجاواة الم فريا   العلوم السياسية ضالعلا ات التضلية ما جهة ضالتارسين 
 24  مجالي التراسات التناوية ضالسياسات العامة ضغيةا ما المجالات ال  انتقح  ليها الم هوم.  

م هوم الافتر الراشت ضال  تخرر ا  لايت ما الإشار  ام ان ةناك مجاواة ما التعري ات ال  ذناضلت 
اا  طار أدييات المؤسسات التضلية، ضال  ذتناضل الم هوم ما منطلق انتقادإ بااتبارإ  رضر  ضاجبة التطبيق 

    التضل النامية.
يقولر أن: "الافتر الراشت منتور  يتيولوج  يعفس   Mike Moreض ت الق الذ  لل ميل مور  

ليا ذعتديا اجتااايا سياسيا يسيطر اليوم". ضيرى به ا أن الافتر الراشت يرشز الذ  ذوجها أمريفيا انجليزيا ليبرا
"الجانل القانوني" )شلاا واد اتد القوانين شان أ سا(، الش   ال ل يتعار  مط ش ي ما الو عيات    

   25  المجتاعات امدرى.
ال المالية  للانواات  الاس اذيجية  الخل ية  ضليت  ةو  الااتقاد  ة ا  ام  اان ض ن  ذسعذ  ال   تضلية 

اس داد ديو ا ما التضل المتينة ما جهة ضش ا  اان استارار م الاها الا ت ادية ضالجيوس اذيجة ما جهة  
 أدرى.
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أن" الافتر الراشت ليس ضص ة وفا نقلها يسهولة  م التضل المتخل ة   كينث وولتزما ةنا يرى   
   26 ادل مر  ضا ت ، لفنها االية معقت ".  تمفنها ما الخرضر ما ماو ها السياس  ضالا ت 

ما  بح   الراشت شاقارية  صلا ية  الافتر  يرناما  صياغة  ما  الرغتر  الذ  بأنر  نرى  امدي  ض  
المؤسسات التضلية،  ت شانت يعيت  اا ضا ط المجتاعات النامية، شونر لم يراا  د وصيات ضضا ط ة إ التضل 

انل التناول، شاا أن أغلبها لا ذزال ذ نف  اا امنواة المغلقة ال  لا ذزال ذعاني مشاشح شبي    الج
 سياسيا  ن لم نقح التسلطية، ة ا ض ن ادات ذبنيها لتوقراطية الواجهة.

ما شح ما سبق ن ح ام ان ةناك ادتلاف شبي يين شح ما م هوم الافتر ضم هوم الافتر الراشت، ضةو ما  
الافتر ضالافتر الراشت، ضش ا الذ ذطور المبررات ال  ضجتت ما انعفس بالضرضر  الذ ذطور شح ما مقارية  

أجلها،  يث نجت ان الاضم  ت ذطورت    طار النقاشات النورية الليبرالية ضال  تميورت اساسا  ول ذتدح  
التضلة ما اتمر   الايا  الا ت ادية. ضةو التطور ال ل يختلف اا مقارية الافتر الراشت ال  لا يسنتةا  

مدييات النورية الا ما يست نى ما ادييات المؤسسات التضلية ضةو ما ادى ام ارذباط ذطور ة إ الادي   ما ا
 بالتقارير السنوية للاؤسسات المالية التضلية ضضشالات التناية للأمتر المتيت . 

الحكم في  مبررات العودة الى مقاربة  – ثانيا: الحكم كآلية لتجاوز تعقيدات المجتمعات الحديثة 
 . –المجتمعات الغربية 

ذتعتد المبررات ال  أدت  م العود  لمقارية الافتر انت الغرب، ض لل تحت اا ا  رئيسع  م ادإ             
أصبيت   ال   الاتي ة  المجتاعات  ذعقيتات  واضو  ما  وفا  ما  ال عالة  الاليات  ما  يتضاا  الافتر  أن 

 ية، الااشاية، ال عالية.التوقراطيات الاتي ة ااجز  اا  لها، ضال  تم لت أساسا   مشاشح الشرا

 الحكم كاستجابة لتحديات اقتصادية: -1
ذشهت المجتاعات الغريية الاتي ة اليوم ذناميا متزايت لواةر  الااتااد المتبادل، ضة  الواةر  ال                 

ذتايز  أصبيت  ال   ال وااح  ضة   ضالعالم ،  الوطني  المستويين  الذ  متعتد   ضاوااح  يرضو  وى  أدت  م 
لاستقلالية المالية ضال عالية   أدا  الختمات ضذقتح السلط   التنااسية اع   طار جو اام ما الاستقرار ضالارية  با

 ال  ذؤمنهععا لها امنواة التوقراطية الليبرالية.
ضةو الو ط ال ل أدى  م ذعاظتر ضون ة إ القوى ضاذساا أدضارةا   التاثي ض  صنط السياسات العامة   

ل الغريية  يث أصبيت ة إ ال وااح ذشارشها يح ضذنااسها ما اجح تم يح أشبر  تر ممفا لم الاها    للتض 
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ة إ السياسات ض لل بااتبارةا التاائتر ال  أصبيت ذقوم اليها امنواة السياسية الغريية، ما أدى  م 
هوم التوقراطية شآلية لافتر ة إ ذراجط م اةيتر سياد  التضلة القومية الغريية، ال  ذلاومت    يامها مط م 

 المجتاعات،  يث لم ذعت التضل ة  ال ااح الو يت يح ضلا  تى الرئيس     دار  شؤضن مجتاعاتها. 
ضةو ال اجط ال ل أدى بالضرضر   م ذراجط م اةيتر التوقراطية ال  أصبيت م قلة بالعاح البيض راط  ال ل  

هلية لاح مشفلات ة إ   البيهات  شان   ض ت مضذ  ذشهتإ  ال ل  السريط  التغي  أن  المجتاعات،  يث 
ال ل   الو ط  التوقراطية، ضةو  للآلعيات  البطيهة شانتجات  السياسية  يتعار  ضالقرارات  الا ت ادية أصبب 

لا ت ادية اا السياسية   ظح ذزايت اذزاما مط التغيي   مضامين الشراية انعت الغرب، بأضلوية الاقععوق  
ادية ضالا ت ادية  للاواطنين تماشيا مط التطورات الااصععلة   البيهية الا ت ادية،  ض  سبيح الخرضر  المطالل الم

ما ة ا التعقيت ال ل أصبيت ذعيشر المجتاعات الغريية الاتي ة، تم طرح مقارية الافتر شنتار لتطور النقاشات  
ما شا ا  ال   ض ا ال عالية   اتخا  القرارات  ذفتس   ترا شبيا م  ماذتضاا ما الآليات     لل أ االليبرالية،  

 واضو  شفالات المجتاعات الغريية.   
 الحكم والتعقيدات التي يفرضها الاعتماد المتبادل: 

ذشهت المجتاعات الغريية من  سبعينيات القرن العشريا ذعتدا ضذزايتا ضذنواا   ال االين ما غي 
التضل )ال وااح الانطولوجية( ضال يا اصبيت ادضارةتر تمتت  م ات  مستويات:  ومية، ابر  ومية، اوق  

  ومية، ضما ثم ذنااس التضلة الذ أدا  مهامها.  
دل  ول التضلة ما اااح ض يت ض ايط  م اااح يؤطرإ الت ااح الناذا اا او ط الااتااد المتبا        

الااتااد المتبادل،  يث أن التضلة لم ذعت  ادر  الذ أن ذستيو  الذ القرار، ضما ةنا نجت ان )الافتر( لا  
 .   يعرف التضلة )بالسلطة( ض نما يعراها بالتهتيتات أل المشاشح ال  ذ ر ها ظاةر  الااتااد المتبادل

ضةو الو ط ال ل أدى  م أن أصبب نمو ر التضلة القومية لستينات ضسبعينات القرن الما   لم يعت         
 ائاا، ض لل نورا للتغيات ال  ار تها ظاةر  الااتااد المتبادل،  يث تم اد اق الإطار الوطني ما  بح  

ا م هوم  ذلغ  لم  ضان  الواةر   ذنام  ة إ  ض ن  الا ت ادية،  الوطني  القوى  المستويين  الذ  تماما ش ااح  لتضلة 
أدا   ذشارشها    أصبيت  اوااح جتيت   اليها جملة  ار ت  سلياا،  يث  ذ شر  لم  أيضا  اإ ا  ضالتضلي، 

  27 ضظائ ها التقليتية.
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ضةو ما يفرس العود  يقو   م م اةيتر ليبرالية السوق، ض رضر  ال اجط التام اا دضر التضلة    
 ية. الايا  الا ت اد
ا  ذنطلق مقارية الافتر ما ضا ط ذعتدية ال االين الذ المستوييين الوطني ضالتضلي، ضما ثم  رضر             

 ااد  الت في يطريقة الافتر ض ااد  ينا  العلا ات القائاة يين التضلة ضالمجتاط اقت ظهرت مقارية الافتر    
 فيف مط الو ط العالم  ضما ي ر ر ما تحتيات.  طار التشفيل    تر  أنماط الافتر الفلاسيفية الذ الت

28 
 يث أصبينا أمام     L’étatismeضةو ما أدى  م أن أصبب النوام التضلي ي تقت ذتريجيا ص ة التضلاذية  

اضا ات ذتتادح ايها الم الح، اماراد، المهاجريا، امديان، االعلا ات التضلية لم ذعت ما صنط التضل اقط 
 29 يت  ذقودةا ذيارات ض  وى الااتااد المتبادل.يح تحرشها سياسات جت

 م أن العالم القائتر الذ مرشزية    جيمس روزنو   ض   طار تحليلر لواةر  الااتااد المتبادل دلص            
التضل  ت ذراجط ل الح االم متعتد المراشز ضأش ر ذعقيتا ي وااح جتيت  غي دضلتية ضال  أصبيت ذقيتر  

    30 الا ات ذعاضن ضصراا    طار ذ االها مط االم ال وااح التضلتية.
جعح يعض البا  ين يخل ون مؤدرا    non state actorsض ن ذفاثر ال االين الجتد ما غي التضل          

ال االين الجتد يحتلون شيها اشيها ض عا متايزا، ضأن   التضلة   طريقها  م الا ايلال، ضأن ةؤلا   بأن 
تأثيةتر يناوا يشفح مت اات، ضة ا ما ذعفسر النوريات الجتيت    العلا ات التضلية م ح نورية الااتااد 

   31المتبادل المعقت.

ة ا ضان شنا نشي  م أن موا ف البا  ين  ت ذباينت يين مؤيت لطرح ذراجط م هوم التضلة            
       ضيين معار  لر.

 الحكم كاستجابة لتحديات سياسية: -2
ينيتها لا ت ادية   السريط    التغي  ضال  بات  ذعيشر المجتاعات الاتي ة،  ال ل اصبيت  التعقيت   ن وياد  

سياسات العامة الناوة اا ذنام  ظاةر  الااتااد المتبادل، ادى ام أن اصبيت اةتر  ضذعتد اوااح رستر ال
الم اةيتر ال   امت اليها التضل الغريية بح نقاك ضمو ط مراجعات، ضالاتيث ةنا الذ اةتر ة إ الم اةيتر 

الهيارشية الم رض ة ضةو التوقراطية ال  اصبيت ذغيل ال عالية اا  راراتها   ظح ااتاادةا لناا ر الت ااح 



 
 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمينة مزراق   ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     

102 

 

ما أالذ الافومات، ضما دلال ااتاادةا الذ البيض راطيات الضخاة   صنااة ضذن ي  السياسات، ض لل  
 بهتف ذطبيق منطق ذوسيط نطاق الاشراك للجايط.

ضةو ما أدى ام ظهور اواةات نورية ذنادل يضرضر  ذطوير مضامين التوقراطية للتااش  مط التغيات          
التضلة  ال يين  الت ااح  لإشفاليات  الافتر  لولا  مقارية  ذقتم  ضةنا  الا ت ادية،  البيهة  ذ ر ها  ال   سريعة 

ضالمجتاط، ضلإشفاليات غياب ال االية اا القرارات العامة، ما دلال ا  ا ها لناو ر ذ ااح ااق ، يواق  
ق لزياد  ال عالية لل عح العععام، ضلاح اومة  يين م الح جميط ال وااح المتورطة   السياسة العامة بااتبارإ طريععع

     .   la crise de la gouvernabilité اتم القايلية لليفتر

 الحكم ومشكلة الحاكمية عند الغرب:
 ن اااد  ا يا  "مقارية الافتر" انت الغرب  ت شانت بهتف اااد  النور   العالية الفلاسيفية 

يضرضر  الاد  يعين الااتبار التعتد المتنام  لل االين ضالعلا ات المتغي  ضالمعقت  لاتخا  القرار السياس ، ض لل  
 32 يين ةؤلا  ال االين سوا  ما دادح مؤسسات التضل الوطنية اض ما دارجها ما اوااح البيهة التضلية.

اايا، ضلم ذعت  اقت أصبيت صنااة القرار ضذ سيإ    طار ذنام  ظاةر  الااتااد المتبادل، االا جم      
القرارات يفح يساطة امرا ما امور التضلة اض المنواات الافومية ض تةا،  يث أصبب الافتر الذ شفح 

 33 شبفات يتلا ما مراذل اض سلطات.
ضةناك ما البا  ين ما يقول بان الافتر اااد ذفيف التضلة مط المجتاط ايالة التعقيت ال  ذشهتةا  

الغريية، بالإ ااة   ماليا ضال   المجتاعات  المستقلة  ال وااح"  "ذعتد  ام ادتلاف الم الح الاجتاااية   ظح 
ذؤدل ادضارةا الذ مستوى اال ما ال عالية، ار  الذ التضلة   المجتاعات الغريية ان ذ بب دضلة جمااية  

l’état pluriel  نوريا يناو ر ، ال ا ا اصبيت مجبر  الذ ذبني شفح جتيت لل عح العام ضةو ما ا  ن
 العقلانية التعاضنية. 

يجل مرااا  اشراك ال وااح   ان يفون بمسؤضلية من رد  للتضلة، ضل للمن  ح المشاشح المش شة لا وفا        
الاجتاااية الادرى ضةنا ن بب امام ديارات ذعاضنية ضجمااية، ضل هتر افر  الافتر يغتض ما الاعية بما شان  

عناية باممور العامة ليست  فرا الذ الافومة لان ةناك اوااح ادرى ذشاح ان نعرف بان الاةتاام ضال
المؤسسات الربحية غي التطواية، مؤسسات الاااال، المؤسسات المتنية، ضالتينية، ض تى المؤسسات العسفرية  

     34ذشارك ليس اقط   الاةتاام، يح ض  اد  التضر   طرح اممور العامة. 
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ي           اهات اجتاااية معينة، يسبل  اقت أصبب  الغريية الاتي ة  للتضلة  العامة  السياسة  تيفتر   صنط 
مو عها الاس اذيج ، ضتحفاها   الموارد اض  جاها   الافومة، أض الذ الا ح ذؤثر تأثيا شبيا الذ االها، 

 35 . يث ذتايز المجتاعات الغريية الاتي ة يتغي القععوى الاجتاااية ي  ة دائاة ضسريعة
ليجيل اا التساؤلات المرذبطة بال عوبات المتزايت   ظهر  ل لل نجت أن م هوم "القايلية لليفتر"  ت         

ال  شهتةا مجال "التسيي العاوم " ضة  ال عوبات ال  ذزامنت ضذراجط م اةيتر الشراية السياسية لاساب  
الذ  ساب التعاضن،  يث افس    الفردانيـــةالشراية الا ت ادية ضالتضارب   الم الح، ضالااراط   م اةيتر  

الم الم طلب  ضالتطورات  ة ا  ذتوااق  اعالة  سياسية  صياغة  رارات  المنتخبين    ذواجر  اصبيت  ال   شاشح 
  36الااصلة   المجال الا ت ادل، لإر ا   اجات مجتاعاتها ال  أصبب التعقيت اةتر سماتها. 

ضمشفلات  " أن القضايا الفبي   بقوله    amartiaya sen  امارتيان سان ضلعح ة ا الو ط يخت رإ        
متنواة م ح الزلزال ض امضيهة ض الارضب ض ذلوث البيهة ض الاذ الات ض المواصلات الا ت ادية ض  الة ال قر  
الا ت ادية ض   استتامة  ياذنا  ييهتنا ض  ال  تهتد  ذ ا تر الادطار ض الارمان  انتهاك الاريات ض  ض  المجااة  ض 

ض تخطت امفانيات  المجتاعات ضالتضل ضالافومات القائاة    الاجتاااية  ت واضوت الجغرااية الوطنية ض الا ليتر
ي ضاتها ضمواردةا المحتضد  لرستر السياسات العامة ضذن ي ةا يشفح مستقح ضا ادل الجانل سوا  اشانت غنية  

   37اض اقي . 

ال عالية           لمشاشح  ذقتح  لول  بإمفا ا  الغرب شاقارية  انت  الافتر  م هوم  أدى  م طرح  ضشح  لل 
ضالشراية ال  اراتها التوقراطيات الغريية، ضبالتالي تم الاةتاام به ا الت ور الجتيت لليفتر شاستجاية لها،  

 . la crise de la gouvernabilitéلاومة القايلية لليفتر 
القائاة الذ الإدار  المش شة    action collectiveر ما هليات للعاح الجااا   ض لل لما يتيي

لمختلف ال وااح الا ت ادية ضالمجتاط المتني ضالذ درجة ما التفامح،   ظح التسليتر يوا ط اتم ضجود مرشز  
  38ضا ت للسلطة.

مط مطلط التسعينات ما القرن العشريا  ول الااشاية ضال    جيمس روزنو ضةو الطرح ال ل يتبناإ  
ذرشز الذ م هوم السلطة ال  أصبيت معراة يشفح داص بالسوق أض القطاا  ض الم لية المعنية مباشر   

             صنط السياسات، ضةو ما ساةتر   ذ فيل م هوم السلطة يين المستوى العالم ، الوطني ضالمحل .
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أن مقارية الافتر ة  مقارية لا سياسية ل نط القرار ضلتسيي الشان العام، ض لل ينا    تنتانسضةف ا        
 الذ اا ا  م ادإ أن الف ي ما السياسة ما شانر  ن يشح ال عح العام،   ييهة ذزداد ذعقيتا يوما يعت يوم. 

ضامجهز  البيض راطية، اهو يقتم  ضالذ الرغتر ما ااتبار الافتر هلية لتجتيت اعالية النوام التوقراط          
أننا نجت ة ا  الغريية،  لا  التضل  ذعيشر  ال ل  التعقيت  لليفتر ضوياد   القايلية  أومة  اياا يخص  اعالة   لول 
الاا ا  بإمفانر أن ي بب انحرااا   المتى الطويح، منر )الافتر(  ت يضعف المضاون السياس  للتضلة،  

 ضوس بجوةر التجانس الاجتااا .

ما ةنا نخلص  م المبررات ال  تمت الذ اثرةا العود   م مقارية الافتر   المجتاعات الغريية ضال          
ذلخ ت   ذنام  ظاةر  الااتااد المتبادل ضما نتا انها ما يرضو ل وااح ما غي التضل ضذنام  ادضارةا 

السياد    ظح ذ للتضل الاتي ة، ما أدى  م ذراجط م هوم  أدا  ضظائ ها  ششرشا   راجط الافومات الذ 
التقليتية ل الح اوااح جتيت  أش ر اعالية   ذقتح الختمات ضالسلط للاواطنين، ال يا ذزداد مطالبهتر المادية 
التوقراطية ال  أصبيت   السياسية، ضةو ما أدى يتضرإ  م ذراجط  ضالا ت ادية   مقايح ذراجط المطالل 

  ظح ذعقيتات المجتاعات الاتي ة.ااجز  اا ذقتح  لول اعالة   

ضة  المبررات ال  تختلف تماما ام  ت التنا ض اا امدرى ال   امت اليها مقارية الافتر الراشت         
 التضل النامية. 

 ثالثا: الحكم الراشد ومعضلة التنمية في الدول النامية. 

ناوية ال  ذلاومها من  نيلها لاستقلالها، ة ا  لا ذزال التضل النامية ذسعذ للخرضر ما المعضلة الت       
 لا أ ا ض م يومنا ة ا  ت اشلت    ذفرس مبتئيا  يتر التناية،  ض ن شنا نشي  م أن غالبية ة إ التضل  

 تحقيقها الذ أر  الوا ط.

الافتر، ام ادية اان  استقلالها مط مطلط ستينات القرن العشريا،  امت التضل النامية يتبني اتيت نما ر  
منها ضالتعتدية   سبيح تحقيق التناية، الا ا ا اشلت    لل، ليتتر طرح "مقارية الافتر الراشت" شاقارية  
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سياسية ذتضاا  لولا ذناوية تأد  شفح الوص ة ال  ذقتمها المؤسسات التضلية للنهو  با ت اديات ة إ 
 ية ذسعينات القرن العشريا.التضل، ضةو الخيار ال ل أصبب متا ا أمامها من   ا

 واقع الحكم في الدولة الوطنية الحديثة وانعكاساته على التنمية -1
لقت ضرثت التضلة الوطنية الاتي ة العتيت ما التيتيات ضالمشفلات، تحتل سياس  يتا ح   مشفلة  

يعتم ضجود  واات مرسخة  "ينا  التضلة" ضتحتل ا ت ادل يتا ح   ينا  "الا ت اد الوطني" ضة ا ما يتعلق  
لماارسة ضانتقال السلطة، ضاتم ضجود استقرار الذ مستوى المؤسسات   ااة  م غياب اس اذيجيات ض واات  

 ا ت ادية  قيقية ضة ا ما شان لر شبي امثر الذ القضية التناوية. 
ام ،  م  ساين: ض جمالا وفا ذقسيتر التيتيات ال  اانى منها ة ا الناط ما التضلة   العالم الن

، ضةو ما ي جتر أومة الافتر ال  ذعيشها ة إ التضل من  استقلالها  تحديات سياسية متعلقة أساسا ببناء الدولة
، ضةو ما انعفس   أومة المتيونية ال  لا ذزال ذعيشها  تحديات اقتصادية متعلقة ببناء الاقتصاد الوطنيض

 .اة إ التضل ض لل يعت سنوات  ليلة ما استقلاله
     التحدي السياسي للدول الحديثة الاستقلال: أزمة الحكم  -أ
يعت ثورات التيرر الوطني ال  دا تها التضل النامية لعقود ما الزما  ت الاستعاار، يروت مر لة        

 جتيت    تاريخ ة إ التضل، ضة  مر لة ينا  التضلة الوطنية. 
اا    ت  اتها، م ا يتيح التضلة الاستعاارية، ضله ا  ض ت شانت "التضلة الوطنية" م طليا مشرض         

اشتسبت ة إ التضلة "مشرضاية تاريخية ضسياسية" مؤشت ، الا أن الملا ظ أن ة إ التضلة سراان ما تحولت  
 م نوا ما الا تفار السياس  ضالا ت ادل،  يث سيطرت ال هات الااشاة الذ شااة م ادر السلطة  

 39   ا  ضاتم اشراك ال هات المستقلة ضالمعار ة   "الافتر".ضال رض ، ض رصت الذ ا  
ضما انجر انها ما  اط ضاسفر     Autoritarian State يث شفلت ملامب "التضلة التسلطية"  

 للييا  السياسية العامح المش ك لجايط امنواة السياسية للتضل النامية   ا   ما يعت الاستعاار. 
النامية من  الاستقلال الذ ذطبيق مقاربات  النخل الااشاة   التضل  ض  ة ا الإطار االت 

ضلة الوطنية ضتحقيق التناية، ا   العقود ال لاث امضم ضاس اذيجيات ما شا ا  يجاد مخارر تمفا ما ينا  الت
الوا ت"   أغلل ة إ التضل شاتدح ما شانر تحقيق "الو ت   ما الاستقلال تم ااتااد "نوام الازب 
العر     المستوى  ذنواا الذ  ضال  ذشهت  التضلة  ذعيشها ة إ  ال  شانت  الورضف  يتوااق مط  الوطنية" منر 
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التنوا   ضالقبل ، ضما ثم اإن "التعتدية الازيية" الاست اار   ة ا  ما شان ااتااد نوام  فتر  ائتر الذ 
 ضتحويلر  م اامح للانقسامات ال  ذؤدل  م ذ فيل التضلة.

تقلال، ضنشي ةنا  م أن ظاةر  ام ادية الازيية شنوام  فتر ساد   غالبية التضل النامية غتا  الاس
العس الوريث   ت ذرااق مط سيطر  المؤسسة  العسفرية ة   السياسية، اقت شانت المؤسسة  فرية الذ الايا  

شاا أ ا  الو يت لمر لة الوطنية الشعبوية ال  سادت ة إ التضل سنوات الخاسينات ضالستينات ضالسبعينات،  
يقيت صا بة الفلاة امدي    مسالة ذتاضل السلطة العليا،  يث لا ذلعل الانتخابات ض م يومنا ة ا 

 40 دضر  ل  ياة   غالبية التضل النامية. أل 
ض ت ااح ة ا النوا ما النخل الااشاة   التضل النامية الذ الا اظ الذ ة ا الو ط السياس  
)ام ادية الازيية( يح ضحمايتر من  الاستقلال ض م غاية  اية ال اانينات ما القرن العشريا. ضالذ طول ة إ  

اياا يتعلق يشان الإصلاح السياس ، أض التيتيث، ضيأتي ة ا   ظح أض اا  ال    يقيت موا  ها متارجية  
دادلية أةتر ما ميزةا ةو الادتلااات التادلية ال   الت دضن نمو ضا  ضطني، ض   طار غياب "الماسسة"  

انتشارا   الفااية ال  ذتيب التنااس السياس ، ضة  المشفلة ال  شانت ضلا ذزال  م يومنا ة ا المشفلة امش ر
 41   التضل النامية.

ض  ة ا الإطار نجت أن يعض البا  ين  ت  ةبوا  م  ت التشفيل    مفانية استختام م طلب 
التضلة   العالم النام ، يسبل أومة الافتر ال  ذعيشها. ض ت أرجط العتيت ما المحللين أومة الافتر ال  ذعيشها  

"دض  ذقاليت  غياب  ال الث  م  العالم  ال     Etatiqueلتية"  دضل  الو عية  الغريية، ضة   التضل  شال  اراتها 
ذضرب بج ضرةا  م ما  بح الاستعاار، أل أ ا متعلقة يتاريخ ضنشا  ة إ التضل،    ين أرجط اريق هدر 
ما البا  ين غياب التقاليت التضلتية   العالم ال الث،  م دضر الاستعاار ال ل ااح الذ طاس م ح ة إ 

ليت، شاا أرجعها هدرضن  م النوام الرأسمالي العالم  ضما ينوب انر ما نخل  اشاة   ة إ التضل ضال   التقا
لم ذعاح الذ  رسا  م ح ة إ القواات، ض نما االت الذ دتمة أطراف أجنبية  ضالذ  ساب الم لية  

 الوطنية. 
لنخل الااشاة     يث أن " عف مؤسسات الافتر" ة  سمة بتد  للتضل النامية، ا   امت ا

ة إ التضل بإذباا سياسيات ضاس اذيجيات أ ع ت مجتاعاتهتر ضا ت اديات دضلهتر، ضةو ما أدى   ش ي ما  
   42ام يان  م ا يار يعض التضل تحت أابا  الرشود الا ت ادل ضال راا السياس . 
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 اية  العالم  ض ت ذزاما ة ا الو ط التادل ، مط ض ط دضلي أةتر ما ميزإ جملة ام تاث ال  شهتةا  
ال اانينيات ضيتاية التسعينات، ضة  ام تاث ال  شان لها ذتاايات شبرى الذ صعيت التضلة الوطنية، ض ت  

السواياتي، ض  ن س الاواإ    تم لت أةتر ة إ ام تاث   ال اجط السياس  ضالا ت ادل ال ل أصاب الاتحاد
ا ارت امنواة التايعة لر، ضة ا ما أشت ةشاشة ة ا النوام )الاش اش ، الازب الوا ت( ال ل أد ت ير 
التضل النامية يتضرةا يعت استقلالها، ض ن ذلل ام تاث شفلت العلامات التالة اا  ستر ال راا ل الح  

نوام العالم  الجتيت يزاامة الولايات المتيت  اممريفية، ال ل أصبيت  المنطق الليبرالي، ضبالتالي يتاية ذشفح ال
 43  ما أيرو د ائ ر نشر التوقراطية الليبرالية سياسيا، ضالرأسمالية ا ت اديا.

ضجملة التغييات ة إ ال  شهتتها البنية التضلية  اية ال اانينات ضيتاية التسعينات، لم ذفا التضل  
النامية بمعزل انها،  يث ار  اليها ذبني سياسيات  صلاح ضتحول أنواة الازب الوا ت )الاش اشية(  م  

استجابات   ذتطلل  ار   غوطات جتيت   ثم  ضما  )دوقراطية(،  ذعتدية  نحو أنواة  س اذيجية جتيت  
 الانتقال التوقراط  ض لل تحت مبرر اشح شح السياسات التناوية ال  ذبنتها ذلل التضل.  

 التحدي الاقتصادي للدولة حديثة الاستقلال: بناء الاقتصاد الوطني  -ب
ببها ذش ك جميط التضل النامية   مشفلة ا ت ادية اامة ضة  التناية، ضال  أرجط اتيت البا  ين س

غتا   النامية  التضل  غالبية  ايها  اش شت  اامة  ا ت ادية  مشفلة  بااتبارإ  ال قر،  مشفلة  البتاية  م    
استقلالها،  يث ااح المستعار الذ ذفريس ة إ الواةر    المجتاعات النامية يغر   يقا  ة إ التضل  

 يقيت ذواجهها ا ت اديات الف ي ما  دضلا تايعة لر ا ت اديا  تى يعت نيلها لاستقلالها، ضة  المشفلة ال 
   44التضل النامية.

ضةو ما ار  اليها اللجو  ام الا  ا ، ض ت شان ةتف التضل النامية ما الا  ا  ةو ينا  
ة ا   ينا   اشلت    أ ا  التضلية  لا  المالية  المؤسسات  يتيو ا  م  الواا   ذستطيط  ضطنية  وية  ا ت اديات 

 تيت ديو ا لتقط ي لل   أومة المتيونية.الا ت اد، ضاجزت اا ذس
اقت االت التضل النامية   ة إ ال    الذ ةتف تحقيق "التناية الا ت ادية" ض  سبيح تحقيق 
 لل شانت بحاجة  م ذسريط معتلات الناو الا ت ادل، ضةو ما أدى بها  م الاصطتام بجالة تحتيات، 

ش ايتها لتاويح االيات التناية ل لل لجا معواها  م التاويح   تميورت   انخ ا  المتدرات الوطنية ضاتم
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الضرضرية  ضالتزضد بالعالة امجنبية اللاومة لاستياد السلط ضالختمات  الخارج  لست النقص   الموارد المحلية  
 45  للتناية.

انها   ذنجر  أن  طبيعيا  التيون شان  أابا   ضذ ا تر  الخارجية،  المتيونية  الم رط    جتر  الناو  ضمط 
مجاواة ما الآثار السلبية المعر لة لعالية التناية الا ت ادية   ة إ التضل. ضة  التناية ال  شانت مسؤضلية  

ضالتناية، أل الجانل امشبر ما معضلة  لسلطة، يوص ها الإدار  المسؤضلة اا  دار  الا ت اد با ذناطتحقيقها 
التناية ال  لا ذزال ذراضح مفا ا من  اقود. ضةو ما ض ط ة إ التضل تحت طائلة العجز ضالمتيونيات الطويلة 

 46امجح ضذلل ة  أةتر أسباب معضلة التناية الا ت ادية   دضل العالم ال الث. 
غ  التناوية  امت  المعضلة  ة إ  ما  الخرضر  سبيح  يتبني ا    استقلالها  غتا   النامية  التضل  البية 

شاتدح لتيقيق التناية ضالبنا  الا ت ادل ما دلال التضر البارو للتضلة   االية    "الاشتراكي  النموذج"
التناية، ض ت تمفنت العتيت ما التضل   ة ا الإطار ما تحقيق معتلات مرذ عة نسبيا الذ صعيت المؤشرات  

   العقتيا امضلين ما الاستقلال أل   سنوات "الستينات ضالسبعينات. الا ت ادية ضالاجتاااية 
الناوة اا الورضف الا ت ادية   الناميةلتضل  لضلقت أدى ذزايت المشفلات الا ت ادية ضالاجتاااية  

  م اشراية النو  أسس ناية  م  ثار  التساؤلات يشان  لتش ااح  ديت لعالية االعالمية ضاشح نمو ر  ياد  التضلة  
 ، مما داط ة إ الافومات  م ذعتيح ذوجهاتها ضالبيث اا نما ر جتيت  شاخرر ما ة إ امومات. السياس 

ضطبيع  أن اشح مؤسسات التضلة   مواجهة م ح ة إ المشاشح بحزم ضااالية ي ذل الير المزيت 
التضلة للتتدح     ما الإ عاف لتضرةا   الافتر ضالا ت اد، ضما ثم يتيب مجالا أضسط لل االين ما دارر 

 47 الشؤضن التادلية له إ التضل ضال  ما يينها  ضايا التناية.
ضةو الوا ط ال ل شهتذر اعلا التضل النامية،  يث أن ذ ا تر مشفلة المتيونية ال  اانت منها ة إ  

ستادةا اواإ  التضل يتاية ال اانينات، ضال  شانت نتار ل اشتر أ ساط القرض  ضاوائتةا دضن القتر  الذ  
  48المؤسسات المالية العالمية، ةو ما بالبنل التضلي ام ار  يراما التفيف الهيفل  الذ ة إ التضل.

ضمنر نخلص  م أن تحتل ينا  ا ت اد ضطني  ول، ةو تحتل اش شت اير شح التضل النامية غتا   
 ادية  س اذيجية، ذقوم الذ ان رادةا ذبنيها لسياسة ا ت  استقلالها،  يث  امت التضلة ضش ااح ض يت    طار

الستينات   ا ات  بها  لابأس  نمو  معتلات  تحقيق  ي ضلها  تم  ال   السياسية  ضة   التناية،  االية  يقياد  
النامية له ا   التضل  ال اانينات  الت دضن شسل  يتاية  ال  ظهرت مط  المتيونية  أومة  أن  ضالسبعينات  لا 



 
 مقاربة الحكم بين معضلة التنمية في الدول النامية واشكالية الحاكمية عند الغرب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          

109 

 

  ذغيي السياسات الا ت ادية له إ التضل، نحو ا ت اد السوق، ض ت    التيتل ضة  المشفلة ال  شانت سببا
أصبيت ي لل سياسة  الإصلاح الا ت ادل لتاط االية التناية، سياسة مرشزية   امجنتات السياسية  

   له إ التضل.

 الحكم الراشد كمقاربة جديدة للتنمية ضمن منطق سياسات المشروطية  -2
ة إ التيتيات  ت رااقت المرا ح المختل ة لتطور التضلة الوطنية  تي ة  ما شح ما سبق نجت أن  

الاستقلال   العالم ال الث، مشفلة ي لل معضلة تاريخية دائاة ل نائية الافتر ضالتناية   ة ا الناط ما 
ذتبناإ  ال ل  المنطق  بم اية  أصبيت  ال   المشرضطية  لسياسات  الباب  اتيت  ال   التيتيات  ضة   التضلة، 
المؤسسات التضلية   ذعاملها مط ة إ التضل،  يث ذبرو لنا   ة ا السياق البراما ضالمشاريط التضلية الموجهة  
للتضل النامية ضالهاداة  م مفااية ال ساد ضتحقيق التناية، ضة  المشاريط ال  ظهرت    طار سياق تاريخ   

الا ت  )المشرضطية  الهيفل   يراما الإصلاح  يع:  يت ا  )المشرضطية  ذطورل  التوقراط   التيول  يرناما   ادية(، 
 التوقراطية(، يرناما الافتر الراشت )المشرضطية السياسية(. 

 ثنائية الحكم والتنمية في ظل سياسات الإصلاح الهيكلي  -أ
ال   الا ت ادية  المشرضطية  ضة   للاشرضطية،  امضل  الجيح  الهيفلة  اا  سياسات  ااد   ذنترر 
ظهرت مط أضادر سبعينيات ضيتاية ثمانينات القرن العشريا، ضةو الجيح ال ل رشز الذ هليات "الإصلاح  

عوبها   تحقيق  الا ت ادل" للتضل النامية ال  اشلت   ينا  ا ت اديات ضطنية  وية ذتوااق ضطاو ات ش
التناية، ضال   ادتها التضل ش ااح ض يت    طار ذبني النها الاش اش ، شاس اذيجية ذناوية، ضةو المسار  
ال ل اشح   تحقيق الهتف التناول المنشود، ضأددح ا ت اديات ة إ التضل   أومة المتيونية، ضة  امومة  

قتح يراما الإصلاح الهيفل ، شيح للخرضر ما ة إ امومة ال  اسيت المجال للاؤسسات المالية التضلية لت
  ظح غياب الالول الوطنية،  يث شان مضاون الجيح امضل ما المشرضطية ةو ذبني يراما التفيف الهيفل  

 ششرط لتلق  المسااتات المالية ما طرف المؤسسات المالية التضلية.  
ية م ادةا أن "الخرضر ما معضلة التناية يتطلل  ا  ذقوم سياسات " ااد  الهيفلة" الذ ار ية أساس

التيول  م ا ت اد السوق ض لل بالتيول ما الملفية العامة  م الملفية الخاصة، ضيتقليص دضر التضلة    
   49النشاط الا ت ادل". 
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 يث نجت أن المشرضطية الا ت ادية  ت شانت أساسا لإ را  التضل النامية ما  بح المنواات  
الشرضط  التضلية ا ضال  ذضانت ار  اتد ما  العالم "  البنل  التضلي،  النقت  ضالمتا لة   "صنتضق  لمانحة 

 ذتلخص    يام ة إ التضل )النامية( بحزمة ما التغييات الا ت ادية بامساس. 
ض ت  امت غالبية دضل العالم ال الث مط يتاية ثمانينات القرن العشريا يتطبيق سياسات الإصلاح 

رغاة، ض لل   سبيح الا ول الذ مزيت ما المسااتات المالية، ال  شانت وت   المؤسسات  الهيفل  م
 المالية التضلية الم تر الو يت لها. 

يراما ضلفا   أن  ينا شون  التناية  يتأ دبرا   ال اانينات(  العقت )اقت  ينهاية ة ا  أنر  ما يلا ظ 
، ض  الو ت ن سر يتأ المخت ون بالتناية ميف  الت ييب الهيفل  لم ذفا شااية لإنتار ا ت اد سوق دينا

ينا شون   ال اانينات،  الإصلا ية    التضلة   مشرضااتهتر  أظهرضا تحيزا  ويا  ت  ال يا  ضةتر  الا ت ادية، 
ذتفرر   ش ي ما   ابار  شانت  الفبي  ضة   الا ت ادية  السياسات  القادر  الذ  دار   التضلة  الااجة  م 

التناوية    التناية      الماارسات  االية  أساس     للوهور شعن ر  اادت  ضالسبعينات،  الستينات 
  50.التسعينات

اقت شان لتطبيق يراما "الت ييب الهيفل "، ضالذ نطاق ضاسط ما التضل النامية، ذتاايات دطي  
التقليتل،   الذ الجانل الاجتااا  يزياد  معتلات ال قر ضذتني القتر  الشرائية يسبل ذراجط التضلة اا دضرةا

  ااة  م اتم تمفا ة إ البراما ما تحقيق نتائا  يجايية، ضة ا الو ط أيرو ةشاشة ة إ امنواة ضالقواات 
 الا ت ادية ال  ذقوم اليها. 

ضمنر نجت أن يراما التعتيح الهيفل  لم تختم سوى م الح منواات يرضذا ضضدو ضالشرشات متعتد  
 ذبعية التضل النامية. شرست   المقايح ما  للالجنسيات، ض 

ضلعلنا ةنا نختزل أسباب اشح ذطبيق يراما الإصلاح الهيفل    أن اتيت التضل النامية  ت تحولت 
 م سياسات ا ت ادية متيرر ، ضي ور  داصة أسواق مالية م تو ة تماما،  بح أن ذعت ن سها ةيفليا )أل  

ويتر ضالإشراف( لمواجهة هثار التيرر المالي ضالا ت ادل  السياسات الواجبة الاذباا ضالمؤسسات المسؤضلة اا التن
   51الذ المستوى التضلي،  يث اجزت اا ذبني  طارا ذنويايا ضمؤسسيا سلياا لا ت ادياتها. 

ذبنت يراما الإصلاح الهيفل ،  يث  النامية انتما  ضة  اممور ال  تم  غ الها ما  بح التضل 
 تهيئ البيهة الا ت ادية اللاومة لا تضان  صلا ات به ا الاجتر.يتأت يتطبيق ة إ البراما ما دضن أن 
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امةتاف  تحقيق  النامية    التضل  ضذع ر  اشح  ة   الاالات  أغلل  النهائية    المح لة  ضشانت 
الا ت ادية المشرضطة الم رض ة اليها دارجيا، ضتآشح شرايتها دادليا، ضةو ما جعح العتيت ما ة إ التضل  

اه  لا ذستطيط المض   تما   ة إ السياسات م ا غي ناجية،    ين أ ا لا    ذعاني ض عا ماوضما،
ذستطيط الا ول الذ تمويح جتيت ما الجهات المانحة دضنما المض  ايها  تما. ضمط اذساا دائر  التاوم، ضجتت 

  العاح الذ   المنواات المانحة ن سها مضطر  ل يانة هلية جتيت  ذضاا ما دلالها اةتااها، ابتأ الت في 
ذبغ    ال   النامية  التضل  الذ  ضال  يجل  العامة  ضالمبادئ  السياسات  ما  يعبر اا  زمة  "م هوم جتيت" 

  52 الا ول الذ  رض  ما المنواات التضلية المانحة ذبنيها ضالعاح الذ تحقيقها.

 إ المر ، ض لل  ضشانت النتيجة ظهور م هوم جتيت للاشرضطية، ضة  المشرضطية  ات الطايط السياس  ة
 يشقيها: 

 المشرضطية التوقراطية.  -
 المشرضطية السياسية    طار الافتر الراشت.  -

 ثنائية الحكم والتنمية في ظل المشروطية الديمقراطية  - ب

لقت أدى اشح يراما التعتيح الهيفل   م طرح ضص ة جتيت  ما طرف البنل التضلي، ضة  الوص ة 
امومة   دضل العام ال الث ة  "أومة  فتر" بامساس ضليست أومة ينا   ال  انطلقت ما اا ا  م ادإ أن  

ا ت اديات ضطنية، ض لل الذ دل ية أنر تم ذقتح مسااتات مالية له إ التضل  لا أ ا أسا ت استختامها 
ضاشلت   تحقيق الهتف التناول، ضة ا ما استتاذ طرح يتائح جتيت  ذعنى ة إ المر  بالجوانل السياسية  

قارية للتناية، ضةو ما وست   الجيح ال اني )المشرضطية التوقراطية( ضالجيح ال الث )المشرضطية السياسية  شا
    طار الافتر الراشت(.

التسعينات، شبتيح اا الجيح  السياسية( مط يتاية  ال اني للاشرضطية )المشرضطية  ض ت ساد الجيح 
أثبت اشلر الذ الوا ط،  يث يتأت المؤسسات المالية التضلية ضالتضل   ال ل امضل )المشرضطية الا ت ادية(  

وام دوقراط  ذعتدل، ضشانت  المانحة، بماارسة الضغوط السياسية ضالا ت ادية الذ التضل النامية، لإ امة ن
ضسيلتها للوصول  م ة ا الهتف ة  التهتيت بإيقاف المعونات المالية، أض  يقااها اعلا ما دلال ار  العزلة  

  53ضالا ار الذ النوتر ال  لا ذتبط النها التوقراط  لإجبارةا الذ السي   طريق التيول التوقراط .
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ااتبر الم هوم المسي ض سياسية الذ الم هوم الوا ت للتوقراطية،   ام الجيح ال اني للاشرضطية ال  اقت
ما  بح المؤسسات المالية ضالمنواات التضلية، ما ةنا ذوجهت اتيت التضل النامية مط مطلط التسعينات 

   ضالذ أاقاب اشح يراما الإصلاح الهيفل ، ام ذبني يراما التيول التوقراط .
   54الإطار يين ثلاث أيعاد للأنواة السياسية   التضل النامية: ض ت ارق البنل العالم    ة ا 

 نوا النوام السياس .  (1
 العاليات ال  يواسطتها ذتتر ممارسة السلطة   ذسيي ثرضات البلاد. (2
  تر  الافومة الذ ذ ور ضينا  ضذطبيق السياسات يطريقة ذساب لليفومات بماارسة مهامها.  (3

ين امديذين بااتبار أن  ااد  الجتضلة المريوطة بالتناية ة  االية  ض ت اةتتر البنل العالم  بالنقطيت 
   سياسية  م  ت شبي.

مط  اية   النامية  التضل  انتهجتر  ديارا  ظاةرةا  يتت    ال   التوقراط   التيول  يراما  طر ت  ةنا  ما 
ام ادل )الاش اش ( ااجزا اا ال اانينات لمواجهة المشاشح الا ت ادية ضالاجتاااية ضال  أصبب النوام  

  لها،  لا أن باطا ة إ السياسات ض قيقتها أ ا شانت م رض ة ما  بح الهيهات المانحة. 
مط  اية  ال الث  العالم  دضل  يغالبية  أدى  ال ل  العام  الإطار  شفلت  مجتاعة  العوامح  ة إ  شح 

  - م رض –ول التوقراط  شخيار يتيح  ال اانينات ضيتاية التسعينات القرن العشريا  م ذبني يرناما التي
 ما  بح المؤسسات التضلية للخرضر ما معضلة التناية ضينا  النوام التوقراط . 

امم ح   ما ةنا أ ا امنواة  التوقراطية، الذ  التضلية ذرضر منواة الافتر  المؤسسات  أصبيت 
  وفا ما دلالها تحقيق الهتف التناول للقيام با ت اديات دضل العالم النام  ضال  ذتيب الآليات اللاومة ال

 المنشود.
الا أن ة ا البتيح سراانما أثبت اشلر أيضا،  يث أصبيت التضل النامية ذتبنى يراما التيول 
التوقراط  شاس اذيجية للتفيف مط الضغوط التادلية )وياد  معتلات ال قر ضالمطالل الاجتاااية( ضالخارجية  

  التضلية  ول ذطبيق يراما التيول التوقراط (.) غوط المؤسسات 
رجيت أن التسلطية التقليتية ذراجعت اا    الناميةتضل  الااعطيات  الات التيول التوقراط     

مفا ا التقليتل،  لا أن  لل لم يعا الانتقال  م م اف التضل التوقراطية،  يث تم  ددال ذعتيلات 
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ية الاستبتاد السياس ، بمعنى أ ا ذغييات شفلية اقط لإر ا  أطراف شفلية لم ذغي الف ي ما  قيقة ين
  55دارجية.

ا  اثبت ضا ط التضل النامية مر  أدرى أن العائق الرئيس  ال ل يحول دضن تحقيق ض رسا  التوقراطية  
طية، ةو العائق الا ت ادل، )ملا وة: صييب أن ةناك دضل استطاات أن تحقق ذناية ا ت ادية دضن دوقرا

  لا أن التاريخ لم يسجح أن استطاات دضلة أن تحقق دوقراطية   ظح تخلف ا ت ادل )يتضن ذناية ا ت ادية(. 

ض ن ة إ العوامح مجتاعة رجيت الاا ا  القا   ي شح ة إ الارشات التوقراطية   ض ط  اية 
بل الرئيس  ال ل يحول دضن  للاعضلة التناوية، ضليتاشت   المقايح ما  لل أن مؤسسات الافتر ة  الس

 لل، ضةو الوا ط ال ل ار  الذ المؤسسات المالية التضلية  ااد  الت في ما جتيت   طرح يرناما يتيح  
 يستنت ة إ المر  الذ  اطا  امضلوية للتضلة ضمؤسسات الافتر ايها. 

م للتناية  ات  يث يتأ دبرا  التناية مط السنوات امضم للتسعينات يؤشتضن أن التضلة جهاو ةا
أدضار داصة يجل اليها القيام بها ي ور  جيت    ا شان يراد للإصلاح الا ت ادل ضالسياس  أن ينجب،  
ضة ا ما يتطلل  دار  اعالة للا ت اد، ض وانين سلياة، ضمؤسسات مالية  ات ش ااية   صنط القرار، ضأجهز   

 56 ة، المجتاط المتني، القطاا الخاص. ضائية اعالة، ض فومات بلية، ضدضر اعال لفح ما الافوم

ضةو ملخص مضاون "الافتر الراشت" ال ل تم طر ر شبتيح ضلفا مفاح ة إ المر  لبراما التيول 
 التوقراط .

 ثنائية الحكم والتنمية في ظل سياسات الحكم الراشد  -ر

التسعينات ضال  جستت يعت ذبني غالبية دضل العالم ال الث لمسارات التيول التوقراط  مط مطلط  
الجيح ال اني ما المشرضطية )المشرضطية التوقراطية(، ض لل   سبيح تحقيق التناية ضالخرضر ما أومة المتيونية 
اإ ا   ذبنيها له إ المسارات  أنر ضيعت سنوات  ليلة ما  ال  اشلت يراما الإصلاح الهيفل     لها،  لا 

ال عل  لم اةيتر التيول التوقراط   يث شهتت مر لة الانتقال   ارات منعرجات  اسمة  الت دضن التطبيق
التوقراط    ة إ التضل  الة ما الرشود ضال اجط ض تى الانتفاس   يعض الاالات   ذطبيق م اةيتر 

 التوقراطية.
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الراشت"   التضلية،  يث يتأت بالمطالبة يتطبيق "يرناما الافتر  المالية  ضةو ما أدرشتر المؤسسات 
ياس ضشرط لمنب القرض  ضالمسااتات التناوية للتضل النامية، ضليا ح ي لل الجيح ال الث للاشرضطية،  شاق

الريط يين "المسااتات التناوية" ض "الرشاد  السياسية" ما  بح المؤسسات    1994 يث تم ضمضل مر  سنة  
مبادئ ضمعايي الافتر الراشت المالية التضلية ض ت أصترت ذلل المؤسسات ات  دراسات ضذقارير للتاشيت الذ  

المافنة   بالبيهة  يساذ  ما  تخلق  أن  بإمفا ا  ضال   ضغيةا،  القانون،...  ض فتر   Enabling شالمسا لة 

Environment.57  ال  تمفا ما تحقيق التناية المستتامة 

ال اني    الجيح  الا ت ادية( ض تى  )المشرضطية  الإصلا ات  امضل ما  الجيح  أعح  )المشرضطية  القت 
)المشرضطية   ال الث ما الإصلا ات  الجيح  ير  يهتتر  ما  التناية ضةو  لعالية  المؤسساتي  التوقراطية( الإطار 

 السياسية    طار الافتر الراشت(، لت بب ي لل أعية المؤسسات   تحقيق التناية  ات أضلوية   وى. 

، القت تم التيول  هوم "التناية"لم  نويالت  ضيعفس ي لل م هوم الافتر الراشت للتضل النامية ذطورا  
اضادر  المتفامة  التناوية  بالبراما  الاةتاام  الما    م  القرن  ما  الخاسينات  التناوية    المشرضاات  ما 
الستينات ام التيول نحو يراما اااد  الهيفلة   ال اانينات ام الاةتاام التتريج  بالشرضط السياسية للتناية  

 58  ات يعت أن شانت التناية ضالسياسة يعالان ل    طويلة الذ أ اا من  لان.مط يتاية التسعين

النقت التضلي   التضلية )ذقارير صنتضق  أدييات المؤسسات  العالم ، ضشالات   –ض ن  را      البنل 
بيقها  التناية للأمتر المتيت (، ذؤشت أن م هوم الافتر الراشت  ت طرح شاقارية أصبيت التضل النامية ملزمة يتط

 لتيقيق التناية.

المؤسسية ضالسياسية ششرضط   ا  أصبيت مقارية الافتر الراشت ذؤشت الذ  رضر  الاةتاام بالعوامح
للتناية، القت ذطور م هوم الافتر الراشت بالمواوا  مط ذطور م هوم التناية  سل أطرض ات المؤسسات   أضلية

  التنمية المستدامة التضلية  م تحقيق م هوم    التضلية،  يث يسعذ الافتر الراشت  سل أدييات المؤسسات
 ال  ذقتض   رضر  التفامح يين الايعاد الا ت ادية، السياسية، الاجتاااية، ال قااية، البيهية، ضالبشرية.

يتشجيط  ذقوم  أن  التضلة  الذ  التناية"  ض"م هوم  الراشت"  "الافتر  يين  العلا ة  ضصح  دلال  ااا 
الاست اار   الموارد البشرية، ضأن ذعاح الذ صياغة التشريعات المتعلقة بالتناية ضذرسيخ  الاست اار، ضبامدص  
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الافتر الراشت ضذ عيلر   جميط المؤسسات ضةو ما ما شانر ذرك أثر  يجاييا   العتيت ما شؤضن الايا  ضداصة  
 59  المتعلقة بالتناية شالقضا  الذ ال قر، البطالة..الخ.

الإنمائي برنامج الأض ت ااح   المتحدة  البشرية"     مم  "التناية  ذقرير سنول ل يص  الذ  صتار 
العالم، ما دلال ض ط مؤشرات لقياسها ضة  ن سها مؤشرات  ياس نواية الافتر، ض ت م لت   ااة ص ة  

انتقادا جتيتا للرؤية الا ت ادية لم هوم التناية، ض ت رشز    1990"البشرية" للتناية ما طرف البرناما سنة  
 Approfondir laتحت انوان "ذعايق التوقراطية   االم مبع ر    2002لبرناما الإنمائ  للأمتر المتيت   ا

démocratie dans un monde fragmenté     الذ افر  أساسية تميورت  ول "ااتبار نجاح التناية
 60   ضية سياسية يقتر ما ة   ضية ا ت ادية".

اليها يتضرةا ذقارير البنل العالم  ضصنتضق النقت التضلي ضة   ات المؤشرات ال  أصبيت ذرشز  
  ول التناية. 

ا  واط ذقارير البنل التضلي أن الافتر الراشت  ض أعية شبي  لتيقيق التناية، منطلقين    لل ما 
 MENAار ية م ادةا أن التناية   دضل العالم ال الث، ضداصة   منطقة الشرق امضسط ضشمال  اريقيا  

المستويات الا ت ادية، الاجتاااية ضالإنسانية، يعيقها  عف  دار  الافتر العامة، ال  ذتخلف ايها    الذ
 61ة إ التضل اا يقية دضل العالم".

ضةف ا تم ااتبار "الافتر الراشت" ما أةتر الشرضط ال  يجل أن ذتوار مجح تحقيق "ذناية مستتامة"،  
 62ل ثلاثة أيعاد: ضوفا  را   العلا ة يين الم هومين ما دلا

ضذفون اا طريق تمفين شااة المواطنين، ضي لل ذتيقق التناية العادلة   شااة المجتاط ضيين   وطني: (1
 مختلف الطبقات الاجتاااية.

 ال ل يحقق التوويط العادل لل رض  يين التضل الغنية ضال قي . عالمي: (2
 ة. ال ل يعاح الذ تأمين م الح امجيال الاالية ضاللا ق زمني: (3

ضشح ة ا لا يتيقق الا ما دلال المشارشة ال االة للاواطنين   التناية، ضلاسياا ال قرا  ضالمهاشين 
  منهتر.
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السياسية   ضالمشارشة  ضالمنااسة  التعتدية  أشفال  ذقوية  ما  لايت  ما  لل  المواطنين  ةؤلا   ضلتافين 
ضمستوياتها ابر الانتخابات العامة لمؤسسات الافتر، ضة إ المرذفزات لا وفا تحقيقها  لا   ظح ضجود 

  63.الاستدامة زيع،التمكين، التعاون، العدالة في التو  فتر راشت ضمؤشرات ضشرضط أساسية ذتا ح  : 

ضة  الم اةيتر ضالمؤشرات ال  لا تخلو ما البعت التوقراط    ااومها ضال  أصبيت ذسعذ دضل   
 العالم ال الث  م ذطبيقها   ظح ذبنيها لليفتر الراشت شاقارية لتيقيق التناية.

 فرص دول العالم الثالث في تحقيق التنمية من خلال الحكم الراشد -

لا شل   أن طرح يراما الافتر الراشت ما  بح المؤسسات التضلية   دضل العالم ال الث  ت شان        
  - شخيار  - تحت مبرر ذناول ة ا ض ن انترر    قيقتر  اا يراما المشرضطية السياسية، اقت تم ار ر  

 الذ ة إ التضل.  

ذ أنر أ ت المرذفزات ال  ااا النا ية النورية ذطرح المؤسسات التضلية م هوم الافتر الراشت ال
 64 ذقوم اليها التوقراطية، ضتحتار  ليها التناية لتفون أش ر ااالية ض يجايية.

 لا أنر ما النا ية الوا عية نجت أن موا ف البا  ين   ة ا المجال  ت ذباينت يين مؤيت له ا الطرح        
بإمفانية التعاضن التضلي الذ  ح المعضلة )الطرح المؤسساتي( ضيين معار  لر،  يث يرى المو ف امضل  

التناوية   العالم ال الث ضبم تا ية أطرض ات المؤسسات التضلية   تحقيق التناية ما دلال ذطبيق مقارية  
الافتر الراشت ال  ذتيب ما الآليات القائاة الذ ذعتد اوااح التناية ما ما شانر تحقيق ذواار الجهود للخرضر  

ضالذ الخلاف ما  لل نجت أن المو ف المعار  له ا الطرح يرى )الطرح النيو ليبرالي(.  وية  ما المعضلة التنا
يعتم  مفانية ض تر  مقارية الافتر الراشت الذ ذواي الآليات ضالمؤسسات الاقيقية ال  ما شا ا تحقيق التناية 

ا  بح المؤسسات التضلية لختمة    دضل العالم ال الث،  لل أن ة إ المقارية لا ذعتض أن ذفون مجرد ضص ة م
م الاها بامساس شا ا    لل شان الناا ر الجاةز  ال  سو ت لها ما  بح   دضل العالم ال الث، ضأثبتت  
اشلها شو ا يراما دارجية لا تمت ي لة  م ضا ط التضل النامية، ال  ة  بحاجة  م ذقوية م هوم التضلة لا  

        واقعي(.تراجعـه )الطرح النيو ال م 
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ضالتيتيات ال  تحول دضن التطبيق الام ح لبراما الافتر الراشت ضغيةا  ضمنر نخلص ام ان المعو ات  
ما البراما ضالمشاريط التضلية الاصلا ية   التضل النامية)ة ا مط التي ظ اا متى م تا ية ة إ المشاريط 

شو ا ذبقذ مجرد مشاريط جاةز  غي نايعة ما ضا ط ضدادح  التضلية   تحقيق ذناية اعلية   التضل النامية  
السياسية ضالا ت ادية   الانواة  يطبيعة  اساسا  ذتعلق  ينيوية  معو ات ضتحتيات  النامية(، ة   التضل  ييهات 
القائاة   التضل، ضليست ي لل معو ات اجرائية شاا ذتاير المنواات التضلية ضالمؤسسات المالية المانحة،  

ااق ما  لل ذتعلق اساسا يغياب مؤسسات  قيقية، ام  ت أاول الم هوم ال عل  للتضلة، ضمنر  االمسالة أ
ن ح ام ان الاصلاح الاقيق    دضل العالم ال الث لا يقت ر الذ ذطبيق مجاواة ما الإجرا ات، ض نما  

ال للعاح  اليات جتيت   التضلة، ضالعاح الذ استيتاث  ينا  مؤسسات  توقراط   يجل أن يتضاا  ااد  
 ال ل يتوااق ضضا ط ة إ المجتاعات ضيستجيل لمتطلباتها ض قها   التناية.

 :  الخاتمة

الذ المستوى النورل انت الغرب،  ت   مقاربة الحكميبقذ أن نؤشت   امدي الذ أن العود   م  
جا ت    طار مواشبة ضا ط المجتاعات الغريية ضةو الوا ط ال ل أصبب التعقيت المتزايت أةتر سماذر   ظح ذنام   
ظاةر  الااتااد المتبادل مما أدى  م أن أصبيت التوقراطيات الاتي ة الم قلة ييض راطيا، ااجز  اا  ح  

ال   امت اليها    الحاكمية،  عيةالشر ،  الفعاليةمشفلات    مقاربة الحكم)القايلية لليفتر( ضة  المبررات 
ض لل لما يتضانر ما هليات ما شا ا واضو م ح ة إ المشفلات. ضالذ الرغتر لما يسوق لر الغرب    طار  

 اا ضظائف    الايا  الا ت ادية،  ااد  اد  دور الدولة، ضانتها   السيادةة إ المقارية ما ذراجط لم اةيتر  
...  لا أن الوا ط الغربي ي يت بأن م ح ة إ المؤشرات لا ذؤدل  قيقة القطاع العامضذقليص دضر    الحكومة

 م  اية م هوم التضلة،  يث يعود ة ا الم هوم للوهور يقو  ض  شح مر     الات امومات الرأسمالية )ضةو  
  ال  ذوهر بها الا ت اديات الغريية اليوم يرجط ال ضح ما وستإ نوريا النقاشات الليبرالية(،  يث أن القو 

 ال  نجب الغرب   التاسيس لها.  القومية الدولةأساسا   ينائها  م 
ال  ذطرح اليوم   دضل العالم ال الث تحت    الحكم الراشدضالذ الخلاف ما  لل نجت أن مقارية  

سياسات    تنمويةمبررات   لتطور  التاريخ   المسار  شفح  أد ت  الا ت ادية،    المشروطيةضال   )المشرضطية 
( لتاد  ة إ المقارية شفح التوصيف للاضامين التيليلية  ال  ضلتت  رضطية التوقراطية، الافتر الراشتالمش

اق مط متطلبات مجتاعاتها ضما ثم اه  مضامين )ذراجط التضلة اا دضرةا      ييهة غريية ضذطورت باذس
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...(    التضمينية ،  المساءلة،  الشفافية، دوص ة المؤسسات العامة،  القطاع الخاصالا ت اد، اسب المجال    
ذعانيها من   غي  ايلة للتطبيق   ييهات لا ذزال غي جاةز  لا تضا ا   ظح التيتيات البنيوية ال  لا ذزال  

استقلالها. ضةو ما أدى  م أن أصبيت ة إ التضل ذتايز بالقايلية السريعة لتبني أل مشرضا يطرح أض ي ر   
شخيار ما  بح أطراف دارجية أض مؤسسات دضلية،  تى ضان لم يتوااق مط ضا عها ضد وصيتها ض لل   

ذنهض يشعوبها ضتحقق لها ةتف    ظح اتم  ترتها الذ طرح منتور افرل يتضاا صياغة مشاريط ضيراما
 التناية المنشود.
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